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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بدأت القواعد الجديدة والعلوم الجديدة والتكتيكات الجديدة بالفعل في دفع اللعب بالرأس للخروج
مـن اللعبـة، لكـن القيـام بذلـك قـد يكـون لـه عـواقب غـير مقصـودة؛ وسـيكون مـن غـير المجـدي التنبـؤ
بموعد حدوثه على وجه التحديد، فليس من الممكن – بحسب الواقع الحالي تحديدًا – تحديد نقطة
معينة أو تاريخ محدد أو حتى إطار زمني واسع، ولكن كل ما يمكن قوله هو أنه سيأتي عاجلاً أم آجلاً،

.فأيام اللعب بالرأس في كرة القدم معدودة، فالكرة، بعد كل شيء، صنعت لتتدح

وقد تلقى اتحاد كرة القدم الإنجليزي إذنًا من المجلس الدولي لكرة القدم “IFAB”، الهيئة الغامضة
والضعيفة التي تحدد قوانين اللعبة – والتي يرمز إليها بالعاصمة إل أو العاصمة جي دائمًا – لإجراء
تجربة لن يُسمح فيها للاعبين الذين تقل أعمارهم عن  عامًا بلعب الكرة بالرأس في التدريب،
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وإذا نجح التغيير؛ فقد يصبح دائمًا في غضون العامين المقبلين.

بالطبع هذه ليست محاولة لإدخال حظر مطلق للعب بالرأس، لكنها ببساطة تطبيق لإبعاد ضرب
الكرة بالرأس بشكل متعمد – على الأرجح بدلاً من ضربها بالرأس بشكل غير متعمد – في كرة القدم

التي يلعبها الأطفال.

بمجرد أن يصل اللاعبون إلى سن المراهقة، سيستمر تعريف لعب الكرة بالرأس تدريجيا وفقًا لمخزون
مهــاراتهم، وإن كــان ذلــك بطريقــة محــدودة: منــذ عــام ، أوصــت إرشــادات اتحــاد كــرة القــدم
الإرشادات بأن يتعرض جميع اللاعبين، بما في ذلك المحترفين، لأقوى  ضربات بالرأس أسبوعيا

أثناء، ولهذا لن يتم إلغاء لعب الكرة بالرأس؛ ليس رسميا على الأقل.

ومــع ذلــك؛ ســيكون هــذا هــو التــأثير حتمًــا، فمــن غــير المرجــح أن يركــز اللاعبــون الشبــاب – الذيــن تــم
يبهم دون أي تعرض أو خبرة في اللعب بالرأس – على اللعب بالرأس كثيرًا بين عشية وضحاها تدر
حين يتم السماح بذلك، فقد كانوا يتعلمون اللعبة بدونها؛ ولن يكون هناك حافز حقيقي لتفضيلها،
ولهـــذا ســـتأخذ مهـــارة اللعـــب بـــالرأس – تـــدريجيا – في التقـــادم، ثـــم تنجـــرف – بلا هـــوادة – نحـــو

الانقراض.

من منظور صحي؛ لن يكون ذلك شيئًا سيئًا، فبشكل علني؛ أعلن اتحاد الكرة أنه يريد فرض وقف
يــد مــن البحــث حــول الرابــط بين اللعــب بــالرأس واعتلال الــدماغ اللعــب بــالرأس بينمــا يتــم إجــراء مز
كيــد أنــه ليــس مــن الصــعب تمييز الرضحــي المزمــن (C.T.E) والخــرف. وفي السر؛ يجــب أن تــدرك بالتأ

التيار الذي يوجه الموضوع.



كانت العلاقة بين اللعب بالرأس وكلا الأمرين عارًا ضمنيًا على كرة القدم لمدة عقدين على الأقل، إن
كــد الطــبيب الشرعــي أن جيــف أســتل، مهــاجم إنجلــترا الســابق، قــد تــوفي لم يكــن لفــترة أطــول، فقــد أ
بسـبب مـرض مرتبـط بمجـال عملـه، وبـالخصوص بلعـب كـرة القـدم بـالرأس بشكـل متكـرر منـذ عـام

.(C.T.E) دَ بعد وفاته أنه يعاني من اعتلال الدماغ الرضخي المزمن
ِ
، وقد وُج

 كـد خمسـة أعضـاء مـن المنتخـب الإنجليزي الفـائز بكـأس العـالم في السـنوات الـتي تلـت ذلـك؛ أ
أنهم يعانون من الخرف، مع التركيز على هذه القضية، وواحد منهم فقط، بوبي تشارلتون، لا يزال

على قيد الحياة.

كــثر ووجــدت إحــدى الــدراسات، في عــام ، أن لاعــبي كــرة القــدم – باســتثناء حــراس المرمــى – أ
عرضة بثلاث مرات ونصف للإصابة بأمراض التنكس العصبي من عامة السكان. بعد ذلك بعامين؛
كـبر للإصابـة بـالخرف أو حالـة وجـد بحـث مماثـل أن المـدافعين، علـى وجـه الخصـوص، لـديهم خطـر أ
مماثلـة في وقـت لاحـق مـن الحيـاة، وكلمـا تـم فحـص الموضـوع، كلمـا زادت احتماليـة أن التقليـل مـن

عدد المرات التي يرأس فيها اللاعبون الكرة هو في مصلحتهم على المدى الطويل.

مــن الناحيــة الرياضيــة أيضًــا، مــن الســهل تصــديق أن زوال اللعــب بــالرأس لــن يكــون خســارة كــبيرة.
ا؛ حيـث تنخفـض النسـبة المئويـة للأهـداف المسـجلة فيبـدو أن اللعبـة، بعـد كـل شيء، تتخطاهـا عضويـ
بالرأس، وذلك بفضل الارتفاع المتزامن في التحليلات – والتي، على نطاق واسع للغاية، تثبط اللعب

العرضي الهوائي وتعتبره إجراءً منخفض الاحتمال – والهيمنة الأسلوبية لمدرسة بيب جوارديولا.

كيد لا تدفعها إلى الفرق المتطورة، الآن، تبذل قصارى جهدها لعدم اللعب الهوائي بالكرة؛ فهي بالتأ
الأمام في أي فرصة معينة؛ حيث يسيطرون من خلال الاستحواذ أو يشنون هجمات مضادة دقيقة
كأنها مشرط جراح، ويفضلون القيام بالغالبية العظمى منها على الأرض، ولقد اتبعت هذه الرياضة
كبر مع قول براين كلوف المتشدد بأنه إذا كان الله قد ككل هذا الأسلوب في أعقابها، متجاوبة بشكل أ

قصد لعب كرة القدم في السحب، فسيكون هناك المزيد من العشب هناك.
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كيد؛ من الممكن عند مشاهدة مباراة بين فرق النخبة – في إسبانيا، على وجه الخصوص، وأيضًا بالتأ
في دوري أبطــال أوروبــا أو الــدوري الإنجليزي الممتــاز أو الــدوري الممتــاز للســيدات أو في أي مكــان – أن
كبر إذا لم يكن اللعب نعتقد بأن احتمالية تضاؤل هذا المشهد أو حتى تغيره بشكل ملحوظ، ستكون أ

بالرأس محظورًا بشكل نهائي وصارم باتاً فحسب، بل إنه لم يتم اختراعه في الواقع.

لكن هذايحدث لتجاهل حقيقة أن كرة القدم لا يتم تعريفها فقط بما يحدث، ولكن بما قد يحدث،
ومـا لم يحـدث، وهـي لا تتحـدد بمـا هـو موجـود فحسـب بـل بمـا هـو غـائب أيضًـا، وهـذا ينطبـق علـى

جميع الرياضات بالطبع، لكنه ينطبق بشكل خاص على كرة القدم، لعبة الندرة الرائعة.

لنفس الأسباب التي أدت إلى أن اللعب الهوائي قد فشل، وكذلك فكرة التسديد من مسافة بعيدة؛
حيــث يشجــع المــدربون التقــدميون – إمــا لأســباب جماليــة أو تحليليــة – لاعــبيهم علــى الانتظــار حــتى
كــبر للتســجيل قبــل التسديــد الفعلــي؛ وكمــا هــو الحــال مــع الأهــداف المســجلة يكــون لــديهم فرصــة أ

بالرأس، فإن عدد الأهداف المسجلة من خا منطقة الجزاء تنخفض بشكل صا أيضًا.

ومع ذلك؛ كان لذلك عواقب غير مقصودة؛ فالفريق الذي يعرف أن خصمه لا يريد حقًا التسديد
من مسافة بعيدة ليس لديه حافز لكسر خط دفاعه، وليست هناك حاجة ملحة للضغط لإغلاق
المساحة على لاعب خط الوسط لأنه عندما تكون الكرة عند أقدامهم على بعد  ياردة من المرمى،

فلن يسددوا؛ لأن احتمالات التسجيل منخفضة.

ومع ذلك، من خلال عدم ضرب الكرة من مسافات بعيدة؛ تقل احتمالات العثور على فرصة عالية
النسـبة أيضًـا، فالخـط الـدفاعي لا ينكسر؛ حيـث إن الفجـوة – أو الزلـة الطفيفـة، أو القنـاة الـتي تفتـح



لفترة وجيزة في لحظة الانتقال من حالة إلى أخرى – لا تأتي. وبدلاً من ذلك، يمكن للدفاع أن يبقى
في خندقه متحديًا الهجوم ليسجل الهدف المثالي، ولهذا لم يتضاءل التسجيل من بعد فحسب، بل

تضاءلت فرص التهديد به أيضًا.

وينطبق الشيء نفسه على كرة القدم الخالية من الضربات الرأسية؛ فلا يقتصر الأمر على أن الطريقة
التي يتم بها الدفاع ضد الضربات الركنية والركلات الحرة ستتغير بشكل لا يمكن التعرف عليه؛ حيث
يــد مــن الازدحــام لأكــبر عــدد ممكــن مــن اللاعــبين داخــل منطقــة الجــزاء أو بــالقرب منهــا، ولكــن لا مز
الطريقــة الــتي يتعامــل بهــا الظهــير مــع اللاعــبين الذيــن يلعبــون في المساحــات الواســعة (كالأجنحــة)،

كمله. والمواقف التي تتخذها الخطوط الدفاعية في الملعب، ستغير هيكل اللعبة بأ

مـن غـير المرجـح أن تكـون هـذه التغيـيرات، في المشهـد الريـاضي الإجمـالي لكـرة القـدم، إيجابيـة، فقـد لا
يلعب اللاعبون الكرة بالرأس بالقدر الذي اعتادوا عليه الآن، لكنهم يعرفون أنهم قد يضطرون إلى
لعـب الكـرة بـالرأس تمامًـا مثـل أسلافهـم مـن عصر أقـل تحـضرًا. لا يمكنهـم اسـتبعاده بالكليـة؛ لذلـك
عليهم أن يتصرفوا بطريقة ملمواجهته، فالتهديد نفسه له قيمة، ولا تزال كرة القدم ستحدد بكل

القواعد التي لم تُعلن بعد.

سيكون لإزالة ذلك – إما عن طريق قانون أو عن طريق جعلها عادة مفقودة – تأثير إزالة الاحتمالية
يــق المهــاجم، وبذلــك يــة المتاحــة للفر والغمــوض مــن اللعبــة؛ حيــث ســيقلل ذلــك مــن الخيــارات النظر
كــبر، كمــا أن مــن شأنــه ذلــك أن يجعــل كــثر قابليــة للتنبــؤ وأحاديــة البعــد بشكــل أ ســيجعل الرياضــة أ
التــوازن مــائلاً لصالــح أولئــك الذيــن يســعون إلى اللعــب الخشــن والتــدميري، بــدلاً مــن أولئــك الذيــن
يحاولون الإبداع واللعب الفني؛ لم يكن كلوف على حق تمامًا، فلطالما كانت كرة القدم رياضة تعتمد



على الألعاب الهوائية تمامًا كما تعتمد على اللعب الأرضي.

إذا تــم التاكــد مــن اللعــب بــالرأس – كمــا يبــدو مرجحًــا – يعــرض صــحة اللاعــبين علــى المــدى الطويــل
للخطــر، بــالطبع، فســيتعين تغيــير ذلــك، وســيكون مــن الصــواب القيــام بذلــك فقــط؛ حيــث لا يوجــد
ــالراس، فالمكاســب ســتفوق مشهــد يســتحق مثــل هــذه التكلفــة الباهظــة لأولئــك الذيــن يلعبــون ب
الخســائر بمليــون ضعــف، لكــن هــذا لا يعــني أن نقــول أن هــذه الرياضــة – بهــذا الإلغــاء – لــن تخسر

شيئًا.

المجهول العظيم
النهاية، بالنسبة لإسبانيا، ستؤدي دائمًا إلى البداية، فكان بقيَ مر أسبوعان فقط على انطلاق بطولة
أمــم أوروبــا للســيدات عنــدما تــم اســتبعاد جينيفــر هيرموســو، اللاعبــة الأكــثر موثوقيــة في البلاد، مــن
البطولــة بســبب إصابــة في الركبــة، وقبــل يــومين فقــط مــن بــدء البطولــة خسرت إســبانيا أليكســيا

بوتيلاس، أفضل لاعبة في اللعبة أيضًا.

هذه هي الظروف المخففة التي سيتم فيها – وينبغي أن يكون كذلك – الحكم على حملة إسبانيا في
بطولـة اليـورو لعـام ؛ ممـا يجعـل خروجهـا مـن ربـع النهـائي أمـام المضيـف، إنجلـترا، ليلـة الأربعـاء
الماضي؛ نهاية متكافئة لبلد جُردَ من اثنتين من أفضل لاعباته، ولهذا فالندم على ما كان يمكن أن

يكون يجب أن يفوق خيبة الأمل مما حدث.



إن مكافأة النجاح في هذه البطولة، وكذلك الأكاليل والكأس وكل هذا العمل، على الأرجح، ستشكل
ضغطًــا كــبيرًا في كــأس العــالم للســيدات المقــررة العــام المقبــل؛ حيــث مــن المتوقــع أن تــواجه الدولــة الــتي
تنتصر في الأســبوع المقبــل، وربمــا تتغلــب، علــى التحــدي الــذي تشكلــه الولايــات المتحــدة وكنــدا، القــوى

الحاكمة للعبة.

سـوف تنجـو إسـبانيا مـن ذلـك، علـى الأقـل. ومـع ذلـك لا ينبغـي اسـتبعادها: علـى الرغـم مـن آفاقهـا
المنخفضة، فبعد كل شيء؛ فقد أزاحتها إنجلترا بشق الأنفس رغم أن هذه الأخيرة كانت المستضيفة
للبطولة؛ حيث سجلت السيدات الإنجليزيات هدف الفوز بعد ست دقائق من الوقت الإضافي، وإذا
كانت هيرموسو لائقة في هذا الوقت من العام المقبل؛ أو ازدهرت أمايور ساريجي بشكل كافٍ بحيث
لا يفوت وجود هيرموسو، وتعافت بوتيلاس، على وجه الخصوص، في الوقت المناسب، فليس من

الصعب – بشكل خاص – تخيل أن نهاية العالم قد حلت في هذا الأسبوع على الإطلاق.

 الوسط المتوسع
في غضون  ثانية، حسب تقدير متحفظ، ربما تكون هولندا قد خرجت من بطولة أوروبا للسيدات
ثلاث مرات، فلو كان رد فعل دافني فان دوميلار، حارسة المرمى الهولندي، أبطأ بشكل متناهي؛ أو



كان رامونا باخمان من سويسرا قد اتخذ خيارًا مختلفًا قليلاً؛ ولو تدحرجت الكرة بهذه الطريقة ولم
يكن ذلك، فربما سقطت هولندا، حاملة اللقب.

الإغراء داخل أي بطولة كبرى يكمن في فحص المتنافسين المحتملين بحثًا عن موضوع أوسع، وبعض
كثر وضوحًا تحت السطح. السرد الشامل. كقاعدة عامة؛ يكون المد والجزر والتيارات أ

هكـذا هـو الحـال مـع يـورو  للسـيدات؛ فإحـدى القـوى الراسـخة في اللعبـة سـتفوز بهـا – سـواء
إنجلــترا أو فرنســا أو السويــد أو ألمانيــا – والــتي ســتطالب بالأولويــة بين النخبــة في القــارة، في الــوقت
الحالي على الأقل. ومع ذلك؛ قد يكون الأمر الأكثر أهمية هو ما يحدث تحت سطح هذه البطولة؛
فقد وصلت بلجيكا والنمسا، اللتان تعتبران من الدرجة الثانية، إلى ربع النهائي، وعلى الرغم من أن
مغامرة سويسرا انتهت بالانهيار الكامل؛ إلا أنه كانت هناك لحظة بدا فيها احتمال حقيقي أن تصل

إلى ربع النهائي.

 

كثر من أي شيء آخر؛ حيث إن مستوى أفضل الفرق في هذا يبدو وكأنه بطاقة دعوة لهذه البطولة أ
أوروبــا، تلــك الــتي لــديها اســتثمارات وفــيرة وبرامــج تنميــة صــناعية، تصرخ بــأعلى صــوت بأنــه قــد تــم

توثيقها ببراعة وبإسهاب.

من الأسهل التغاضي عن توسع الطبقة الوسطى في القارة، لكنها ليست أقل أهمية، فلا ينبغي أن
تكون كرة القدم النسائية – مثل كرة القدم للرجال – حكرًا على الدول المكتظة بالسكان والأثرياء،



فـالقوة في هـذه الأمـور تـأتي دائمًـا مـن العمـق، ولا يقتصر الأمـر علـى مـدى ارتفـاع النخبـة الـذي يجعـل
الألعاب مسلية والبطولات مقنعة، ولكن مدى اتساع التحديات التي يواجهونها على طول الطريق.

المراسلات
هذه المراسلة قديمة ولكنها جيدة من ألفونز سولا هذا الأسبوع؛ حيث يسأل: “هل فكرت يومًا في
مجرد تسميتها “فوتبول” والتوقف عن التظاهر بأنها “سوكر”؟”، على الرغم من (أو ربما بسبب)
أنني قضيت خمس سنوات في نيوجيرسي؛ مضيفًا: “نعلم جميعًا أن تسميتها “سوكر” هي نوع من

الموقف الغريب الموجود في الولايات المتحدة، أليس كذلك؟”.

حسنًا، نعم ولا يال ألفونز؛ ففي إنجلترا، على سبيل المثال، توجد مجلة موقرة تسمى “وورلد سوكر
World Soccer”، ويبـدأ الكثـير مـن النـاس أيـام السـبت في مشاهـدة عـرض يسـمى “سـكوكر إيـه إم
Soccer AM”، كما أنه يمكنهم بعد ذلك متابعة كل أحداث اليوم في برنامج يسمى “سوكر ساترداي

Soccer Saturday”، إذا اختاروا القيام بذلك.

غالبًا ما أتساءل عما إذا كان يتم إخبار مقدميهم كثيرًا – كما يحدث معي – أن مصطلح “سوكر” هو
“رجس” أمريكي، أو، في هذا الصدد، ما إذا كان شخص مثل مات باسبي، المدير الأسطوري لمانشستر
يونايتـد، قـد قوبـل بالاسـتهجان والغضـب عنـدما كـان لـديه الجـرأة لتسـمية سيرتـه الذاتيـة “”سـوكر”

.”Soccer At The Top على القمة

يــق مألــوف، ولكــن علــى حــد علمــي، كــانت “فوتبــول” و”ســوكر” قابلــة ســامحني إذا كنــا نســير في طر
للتبادل إلى حد كبير في إنجلترا حتى نقطة غامضة في السبعينيات أو الثمانينيات أو التسعينيات؛ ما
كدًا؛ لكنني سأخمن الذي تغير تمامًا لجعل الناس غاضبين جدًا من إحدى هذه الكلمات؟ لست متأ

أن الأمر يتعلق بزيادة الاهتمام الأمريكي بهذه الرياضة. 

يبـة (خاصـة عنـدما بغـض النظـر؛ لطالمـا صـدمتني الضجـة الـتي تثـار حـول هـذه الكلمـة واعتبـار أنهـا غر
بـــل  ”furor“ يكـــا يجـــب أن نتفـــاقم بســـبب حقيقـــة أن كلمـــة “ضجـــة” ليســـت، كمـــا تعتقـــد أمر
“furore”)؛ هــل تعلــم أن الإيطــاليين يســمونه دوري كــرة القــدم “الكــالتشيو”، مثــل الــشيء الــذي

تحصل عليه في الحليب؟ وهذا ليس منطقيا في شيء.

المصدر: نيويورك تايمز
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